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 للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي "يحفظه الله"   الثانيةالمحاضرة الرمضانية 

 م 2023مارس//24هـ 1444رمضان//2 الجمعة

 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 

 هِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الل  

 ، مُ النَّبِي ي اتَ خَ   ورَسُوْلُهُ   بدُهُ عَ  ا د  دَنا مُحَمَّ ي  أشهَدُ أنَّ سَ المُبي، وَ   الْحَق    الْملَِكُ هُ  اللَّ   إلَّا هَ  لَ ا إِ لَ   نْ أَشهَدُ أَ ، وَ الْعَالَمِيَ   رَب    لِلَّهِ   الْحَمْدُ 

  كَ نَّ يمَ إِ اهِ رَ بْ ى آلِ إِ لَ عَ يمَ وَ اهِ رَ بْ ى إِ لَارَكْتَ عَ بَصلََّيْتَ وَ ا  مَ ، كَ د ى آلِ مُحَمَّ لَ عَ دٍ وَمُحَمَّ لى  بارِكْ عَ د، وَ ى آلِ مُحَمَّ لَ عَ دٍ وَلى مُحَمَّ صَلِِّ عَ   اللَّهُمَّ 

 . وَالمُجَاهِديِن  الصَّالِحِيَ   رِ عِبَادِكَ ائِ سَ   نْ عَ بي، وَ جَ نتَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُ   نْ عَ   رِضَاكَ بِ   يدٌ، وارضَ اللَّهُمَّ جِيدٌ مَ مِحَ 

 السَّــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ وبََرَكَاتُــه؛؛؛     الإِخـْـــوَةُ وَالأَخَوَات: أَي هَــــا  

بشكل    وللأمموما تعنيه للمجتمع    ،على المستوى الشخصي  ،للإنسانوما تعنيه    ،همية التقوى أعن    حديثنا مستمر  

ويأتي    ،عاجل الدنيا  فيوما يتحقق له بها    ،للإنسانوما تحققه    ، ديث عن بعض نتائج التقوى وسبق لنا الح   ،عام

  خيرها بدية التي  الحياة ال  ،الآخرةفي عالم    ،بدي تعنيه لنا بالنسبة لمستقبلنا ال   هو ما  :هم ما يتعلق بالتقوى أ  من

 .بالنسبة لنا تجاه ذلك  جداً كبيرة   همية  أ. للتقوى خالص وشرها خالص

  الل هَ   وَات قُوا  لِغَدٍ  قَدَّمَتْ  مَا  نَفْسٌ  وَلْتَنْظُرْ  الل هَ  ات قُوا  آمنَُوا  ال ذيِنَ  أيَُّهَا  يَا }  :ا لنا يقول في القرآن الكريم مخاطب  "  لىاوَتعََ   سُبْحَـانهَُ "الله   

لَا  19)  الْفَاسِقُونَ  هُمُ  أُولَئِكَ   أَنْفسَُهُمْ   فَأَنْسَاهُمْ   الل هَ  نَسُوا   كَال ذيِنَ  تَكُونُوا   وَلَا(  18)  تَعْمَلُونَ   بِمَا   خَبِيٌ   الل هَ  إِنَّ   النَّارِ  أَصْحَابُ  يَسْتَوِي( 

اللهل   ،[20-18:  الحشر]{الْفاَئِزُونَ  هُمُ  الجَْنَّةِ  أَصْحَابُ  الْجَنَّةِ  وَأَصْحَابُ تجاه    لكل    كبيرة    همية  أ  "لىاوَتعََ   سُبْحَـانَهُ "  تقوى  منا 
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جعل حياتنا ووجودنا في   ،عندما خلقنا في هذه الحياة"  لىاوَتعََ  سُبْحَـانَهُ "فالله    ، الآخرةفي عالم    جداً مستقبله المهم  

 . مرتبطة بحياتنا هنا  الآخرةوحياتنا في عالم  ، ا بمستقبلنا في عالم الآخرةمرتبطً  الحياةهذه 

حتى لا تكون    ؛ الآخرةولى و حياتين الالن يؤمن بهذا الارتباط بين أ ،نسانمن جانب الإ  جد ا وهذه النظرة مهمة  

مستقبله في    عن ا   تمامً وغافلً   ،هذه الحياة  إلى فقط    متجه    ،وكل تركيزه  ، وتوجهاته   ،وبالتالي اهتماماته  ، نظرته

  ، هذه الحياة  إلىوكل تركيزه    ،توجهاته واهتماماته   ،نسان: عندما تكون توجهات الإهنا تكمن الخطورة  ،الآخرة

حتى لا    ،وينبهنا  "لىاوَتعََ   سُبْحَـانَهُ "فلذلك يحذرنا الله    ،الآخرةفي عالم    تي حتمًاعن مستقبله الآ  ،اتمامً   ومنفصل  

يتقون الله في    ولا  ،الآخرةفل يحسبون حساب مستقبلهم في    ،نقع في هذه الغفلة التي يقع فيها الكثير من الناس 

عن اهتماماتهم    الآخرةالتي يفصلون بها مستقبلهم في    ،لهذه الحسابات  نتيجةً   أنفسهم فيورطون    ،تجاه ذلك  أنفسهم

الحياة هذه  الحياة   بشكل    اهتماماتهمويوجهون كل    ،في  هذه  الكبيرة  أنفسهميورطون    ،منحصر على    ،الورطة 

 .وجيزة في هذه الحياة لفترة   منحصرةفي مقابل اهتمامات ورغبات  ،جداًبدي المهم  ويخسرون مستقبلهم ال 

يماننا الذي نبني  إ  ، بتعليماته  ،بهديه   صلة    ، "لى اوَتعََ   سُبْحَـانَهُ "لنا بالله    يماننا الذي هو صلة  إ  ،{ آمَنُوا  ال ذيِنَ  أيَُّهَا  يَا }

على    ، "لىاوَتعََ   سُبْحَـانَهُ "بيننا وبين الله    يماننا الذي هو ميثاق  إ  ،ووعيده   " لىاوَتعََ   سُبْحَـانَهُ " عليه تصديقنا بوعد الله  

 يَا }  :يذكرنا على أساسه، يخاطبنا به،  به  يمان ينادينا الله هذا الإ  ،ونواهيه  بأوامرهوالالتزام    ،ساس الاستجابة لهأ

الواقع،   فيقريب    الذي هو مستقبل    ،اتقوا الله فل تفرطوا تجاه مستقبلكم  ،{ لِغَدٍ  قَدَّمَتْ  مَا  نَفْسٌ  وَلتَْنْظُرْ  الل هَ  ات قُوا  آمَنُوا  ال ذِينَ  أيَُّهَا

  - والموت هو لحظة   ،الفاصل بينك وبينه هو الموت   ،منك   هو قريب    ،جداً  ليه وكأنه بعيد  إنسان  مهما كانت نظرة الإ 

هكذا    ،في يوم البعث  ،في يوم القيامة   ،لحظة بسيطة   ،صغيرة  لحظة    -بدي ال   بالنسبة لحسابات المستقبل الكبير

من    جداًا  ا بسيطً وجزءً   ، جداً  سيرًاا ي وقتً   إلالم تكن    ، مضاها في حالة موتهأن المدة التي  أنسان:  حساس الإ إ يكون  

  تَقُومُ   وَيوَْمَ }  ،[113-112:  المؤمنون]{الْعَادِّينَ  فَاسأَْلِ  يوَْم    بَعْضَ  أَوْ   يَوْمًا  لَبِثنَْا ( قاَلُوا  112)   سِنِينَ  عَدَدَ  الْأَرْضِ   فِي  لَبِثْتُمْ  كَمْ  قاَلَ }  ،الوقت

بينك وبين    التي هي فاصل    المرحلة، تلك  وجيزةً  تعتبر فترةً ،  [55الآية من: الروم]{سَاعَةٍ  غَيْرَ  لَبِثُوا  مَا  الْمُجْرِمُونَ   يُقْسِمُ   السَّاعَةُ 

 . هذا الغد القريب الآتي
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مهما    ،اجدً   ومهم    قريب    لنه مستقبل    ؛{ لِغَدٍ  قَدَّمَتْ  مَا}  :ولهذا يأتي التعبير عنه في القرآن الكريم على هذا النحو

لمستقبلك    ،دك الآتيغَل    ،وأن تقدم لنفسك  ،لنفسك   د  ع  أنت المعني بأن تُ   ،ولا تلتفت إليه  ،اوتراه بعيدً   ،ا لهدً كنت مستبع  

إذا لم تنظر فيما تقدمه: ما هو؟ وماذا سيترتب    ،وما فيه فلحك  ،وما فيه فوزك   ،أن تقدم ما فيه نجاتك  ،المهم

والتي يتقرر فيها مصيرك في ذلك المستقبل:    ة، أعمالك في هذه الحيا  ،عليه؟ فربما قد يكون سعيك في هذه الحياة

  ؛تعد لنفسك في مستقبلك في الآخرة العذاب والجزاء  بنفسكَ   أنتَ   ،تعد لنفسك الشقاء  ،هي أنك تعد لنفسك العذاب

مل أنت العمال التي تشقى بها، العمال التي تتعذب بها، العمال التي تخسر أنت بسببها رضوان الله،  لنك تع 

ت  ومن فو    ،ومن سببت لنفسك الخسارة  ، نت من أهلكت نفسك بنفسك أوالحياة السعيدة البدية، فتكون    ،والجنة 

 .والمستقبل البدي السعيد  ، على نفسك النعيم العظيم

أنت    ، {لِغَدٍ   قَدَّمَتْ  مَا  نَفْسٌ  وَلتَْنْظُرْ} ولتحمل  نفسك  تجاه  مسؤوليتك  أنت  نفسك  الاهتماملتستشعر  وتجاه   ،تجاه 

فوق ما تتخيل    ، وما تقدمه، ما تعمله في هذه الحياة من أعمال، هي ذات أهمية كبيرة، فوق ما تتصور  ،مستقبلك 

  شَرًّا   ذَرَّةٍ  مِثْقاَلَ يَعْمَلْ وَمَنْ(  7)   يَرَهُ  خَيْرًا  ذَرَّةٍ مِثْقَالَ  يَعْمَلْ فَمَنْ}  ومثقال الذرة من الشر،  ،فيها مثقال الذرة من الخير   محسوب  

 ، [8-7: الزلزلة]{يَرَهُ

وهو كما قلنا حال    - هفلو توج  هاتين الحياتين،    الاعتبارحسابات الإنسان في هذه الحياة يجب أن يأخذ فيها بعين  

في رغباته    ،يريد أن يحقق طموحاته فيها  ،فقط نحو هذه الحياة، يريد أن يرتاح فيها  اهتمامهكل    -الكثير من الناس

، فالإنسان سيتورط  ةالمستقبل البدي في الآخر  ، على حساب ذلك المستقبل المهم  ،في ملذاته  ، في شهواته  ،المادية

ينالها    ،أشياء محدودة  ، مقابل أشياء تافهة  ،الحياة السعيدة البدية الراقية  ، سيخسر النعيم العظيم الخالص  ، وسيخسر

الدنيا في  ويخسرها  ،هنا  تفوته  تبعا  ،ثم  جدا،  الخطيرة  تبعاتها  يتحسر  ويحمل  تجعله  التي  تبعاتها  الرهيبة،  تها 

  ثُمَّ  نُرِيدُ   لِمَنْ   نَشَاءُ  مَا   فِيهَا   لَهُ  عَجَّلْنَا   الْعَاجِلَةَ  يُرِيدُ  كَانَ   مَنْ }  :في القرآن الكريم  "سُبْحَـانَهُ وَتعََالى" ويتندم، ولهذا يقول الله  

(  19)   مَشْكُورًا  سَعيُْهُمْ   كَانَ   فَأُولَئِكَ   مُؤْمِنٌ  وَهُوَ   سَعْيَهَا  لَهَا  وَسَعَى   الْآخِرَةَ  أَرَادَ   وَمَنْ (  18)  مَدْحُورًا   مَذْمُومًا  يَصلَْاهَا  جَهَنَّمَ  لَهُ  جَعلَْنَا 

 .[20-18: الإسراء]{مَحْظُورًا  رَبِّكَ عَطَاءُ كَانَ ومََا   رَبِّكَ عَطَاءِ  مِنْ وَهَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ نُمِدُّ كلًُّا
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  اهتماماتهبل إن    بشؤون حياته في هذه الدنيا،  الاهتمامسيترك    أنه لا يعني    ، الإنسان بالآخرة، وسعيه لها  اهتمام 

من خلل هذا الربط    ،بمستقبله في الآخرة  اهتماماتهوكذلك سعيه في هذه الحياة، سيكون في إطار    ،في هذه الحياة

فيه مستقبله في الآخرة، وليس على    وبما هو محسوب    ،افهو سيهتم بشؤونه في هذه الحياة، لكن بما يفيده أيضً 

 .حساب مستقبله في الآخرة

  ،يعمل هنا أي شيء  ا من يغفل عن مستقبله في الآخرة، فهو يتجه لهذه الحياة على حساب ذلك المستقبل، أم  

يرتكب    ،، يخدم الباطل "سُبْحَـانَهُ وَتعََالى "يعصي الله    :على أهوائه  ،على رغباته   ،في مقابل أن يحصل على ملذاته 

التي هي جزء    ،الآثام الحياة،  هذه  في  المهمة  مسؤولياته  يتنصل عن  به،  أمره الله  ما  تجاه  ويفرط  من    يقصر 

الحياة على النحو الذي يرغب به، أو أن ينال فيها    هذه  لهأن تستقر  جل  أالإيمانية والدينية، كل هذا من    التزاماته

 ً  . من ملذاته ورغباته، وأهواء نفسه شيئا

يته في هذه الحياة، قد يحصل على  لا يصل الإنسان من خللها إلى بغُ   النظرة المحدودة،  ،هذه النظرة القاصرة

كثير    شيء   ذلك، مع  المُ   من  ذلك    وكثير    ،صات غن من  ينتهي  ثم  التعقيدات،  حياة  من  مؤقتة،   ويفوت، هي حياة 

هوائه  أ  من  ما  لى شيء  إلو وصل    ،لو حصل له مما يرغب به ما حصل  ،محدودة، لو نال الانسان فيها ما نال 

  ، لوقت محدود، سرعان ما ينتهي، العاجلة عاجلة محدودة ومؤقتة ثم ينتهي كل شيء  ،محدود  فهو شيء    ،ورغباته

 . {جَهَنَّمَ  لَهُ   جَعَلْنَا  ثُمَّ}   ،بدي في الاخرة والعياذ باللهالعذاب ال  يبقى  ،وزارال   تبقى  ،الآثام  تبقىالتبعات،    تبقىلكن  

ذا كان  إ  ،تعهاومُ و شهواتها  أ  ،هوائها أ و  أ  ،رغباتهاو  أ  ،من ملذاتها  ،ما قيمة ما ستحصل عليه في هذه الحياة

من    ،من راحة هذه الحياة  ،تع هذه الحياةمن مُ   ،في نار جهنم تنسيك كل شيء   واحدة    غمسة    !؟ جهنمما بعده هو  

واحدة في نار جهنم، ما بالك عندما يكون مصيرك ومستقبلك    لحظة    ، في نار جهنم  واحدة    غمسة    ،ملذات هذه الحياة

قيمته الإنسانية، يكون    ، خسر الانسان كرامتهي  ، {مَدْحُورًا  مَذْمُومًا يَصلَْاهَا  جَهَنَّمَ لَهُ جَعلَْنَا ثُمَّ}  ،هو جهنم والعياذ بالله

قيمة    لا ،  "سُبْحَـانَهُ وَتعََالى"ة الله  ا من رحممستقبله في جهنم مستقبل العذاب والهوان، والخزي والمذمة، مطرودً 

له  لا  ،له له  لا  ،كرامة  له  لا  ،احترام  له، خاسر  لا  ،قدر  نفسه  ، ومذموم   ،وزن  تجاه  حتى    ،ومدحور، حتى هو 

لم ينصح    إنسان    ،متورط   إنسان    ،تافه  خاسر، إنسان    لى نفسه بأنه إنسان  إمشاعره، مشاعره تجاه نفسه، ينظر  

لى  إوفي نفس الوقت ينظر    ،ا شديد الندميكون هو متحسرً   ،حسن الاختيار لمستقبله ولمستقبل نفسهلم يُ   ،لنفسه
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حصل عليه في مقابل    ي شيء  أنه ما قيمة ل  ؛ من التحسر  شد حالة  أوهو في  ، يلوم نفسة على الدوام  ، نفسه بمذمة

 .{ مَدْحُورًا مَذْمُومًا  يَصلَْاهَا}  ،جهنم والعياذ بالله ذلك العذاب والشقاء الرهيب: ،تلك الورطة الرهيبة 

مستقبله المهم في الاخرة، الذي    - ولىبالدرجة ال   - فيها  كانت اهتماماته وتوجهاته محسوب    ،{ الْآخِرَةَ  أَرَادَ  وَمَنْ}

شد  أ، والعذاب فيه على وللأبدمستوى  وأرقى ن نعيمه هو على أعظم  ل  ،همية الوما فيه هو في غاية   ، هو أبدي  

الذي اهتم بأمر نفسه وبمستقبل    ،الاختيار لنفسه  أحسن ما يكون وللأبد، حسابات الانسان الناصح لنفسه، الذي  

 . نفسه

واهتماماتنا في هذه نشطتنا  أفي هذه الحياة هو ضمن  خرة  للآوسعينا    ،{مؤُْمِنٌ   وَهُوَ  سعَْيهََا  لهََا  وَسَعَى  الْآخِرَةَ  أَرَادَ  وَمَنْ}

  ، خرةلنا في مستقبلنا في الآ  ومهم    ،نحن نعمل في هذه الحياة ما هو مهم لنا في هذه الحياة نفسها  ،الحياة نفسها

لهاأ لا  عمالًا أليست   لها  أولا    ، ثر  الحياة،  يضً أهمية  لمستقبلنا في  كل الأا في هذه  التي هي  لها  خرة  الآعمال 

ولكن في حسابات    ، ليه في هذه الحياةإمما نحتاج    هي  ،يجابية هنا في عالم الدنيا ونتيجتها الإ  ، هميتهاأو  ، ثمرتها

مؤمن، المتقي  النسان الإ ن و ك ي   ،ورغبات النفس   ، و بحسب هوى النفسأ ، الانسان فيما يترتب على ذلك من نتائج

فيها  و ،  "سُبْحَـانَهُ وَتعََالى"تعليمات الله  طار  إا في  مقتصرً   ، "جل  شأنه"ا بتوجيهات الله  ملتزمً   " سُبْحَـانَهُ وَتعََالى"لله  

 . نسان الحقيقيةمصلحة الإ فيها ،الخير الكافي للإنسان

  ا، تنطلق من منطلق  يكون إيمانيً ن  أن يكون منطلقك  أمن    لنه لابد    ؛ {مؤُْمِنٌ   وَهُوَ  سَعيَْهَا   لَهَا   وَسَعَى  الْآخِرَةَ  أَرَادَ   وَمَنْ }

  " سُبْحَـانَهُ وَتعََالى "الله    ،{ مَشْكُورًا سعَْيُهُمْ كَانَ   فَأُولَئِكَ }  ،فيما تقدمه لمستقبلك في الآخرة  ،إيماني، فيما تعمله 

ا،  ، لكنه بكرمه العظيم يجعل سعيك مشكورً " سُبْحَـانَهُ وَتعََالى"الذي هو في هذه الحياة شكر لله    ،يشكر لك سعيك 

 . والفضل العظيم، الحياة السعيدة  العظيم،جر ال و  العظيم، ويكتب لك عليه الجزاء 

 نسان بمستقبله في الاخرةن اهتمام الإأليبين لنا    ،{ مَحْظُورًا  رَبِّكَ  عَطَاءُ  كَانَ  وَمَا  رَبِّكَ   عطََاءِ  مِنْ  وَهَؤُلَاءِ  هَؤُلَاءِ  نُمِدُّ  كُلًّا }

  له ومكتوب    سيأتيه ما هو مقدر    ،في هذه الحياة  وحرم نفسه من كل شيء    ، هذه الحياةضاع نفسه في  أنه قد  ألا يعني  

 خرة.وبشكل  لا يكون على حساب مستقبله في الآ  ،له من الخير في هذه الحياة
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تفريط ل  ؛ {الل هَ  وَات قُوا  لِغَدٍ  قَدَّمَتْ  مَا  نَفْسٌ  وَلتَْنْظُرْ} أعظم  حساب    وأكبر   ، ن  يحسب  لا  عندما  هو  للإنسان:  خسران 

والعذاب    ،بديالنفسك من العذاب والشقاء    لم تق  نت  أ   ،عظيم  وتفريط    ،جداًهذه خسارة رهيبة    ،خرةمستقبله في الآ 

 ! جداًرهيب  مر  أ ،ا من سوء الحساببدءً  ، خرةالآ العذاب في  ،العذاب في جهنم  ، العظيم

تقدمة    ، {تَعْملَُونَ  بِمَا  خَبِيٌ  الل هَ  إِنَّ} تقرر    :أعمالنا بهذه الهمية  إلىفلننظر    ، لمستقبلنا في الآخرة  فأعمالنا هي  أنها 

  ، الخبير بما نعمل  ،" سُبْحَـانَهُ وَتعََالى"وفي حساباتنا ننطلق من منطلق رقابة الله  ،  مصيرنا في مستقبلنا في الآخرة

ً  ونتائجها وما يترتب عليها محسوب    ، دنياال في أعمالنا  وآثار ، ما نعمله من أعمال  ،ثار ما نعمل آ وبمستوى    أيضا

 .والله هو الخبير الذي يجازي على ذلك ، مع العمال

ً الإنسان الذي ينطلق في ميدان هذه الحياة ناس  ، {الْفَاسِقُونَ  هُمُ  أُولَئِكَ  أَنْفسَُهُمْ  فَأَنْسَاهُمْ  الل هَ  نسَُوا  كَال ذيِنَ   تَكُونُوا   وَلَا}    يا

 نأفي  ن الخير له  أن يعلم  أ  ،عليه   ن الله رقيب  أن يعلم  أ  ،يتقي اللهن  أ  ،لا يحسب حساب الله  ،" سُبْحَـانَهُ وَتعََالى"لله  

وَتعََالى"يتقي الله   وَتعََالى"يطيع الله    ن أ  ، "سُبْحَـانَهُ  سُبْحَـانَهُ  "يسمع لنداءات الله    ن أ  ، يستجيب لله  ن أ  ، "سُبْحَـانَهُ 

 ،نذرنا الله به في هذه الحياةأالذي    للإنذار  ،له من حالة الغفلة  "سُبْحَـانَهُ وَتعََالى"يسمع لتحذير الله    نأ  ، "وَتعََالى

فلم يحسبوا   بنفسك في    ،{ أَنْفسَُهُمْ  فَأَنْسَاهُمْ}  أنفسهم،ينسون  نهم  أنتيجة ذلك    ؛حسابهالذين نسوا الله  تهتم  فل 

هم الذين يخرجون عن    ،{الْفَاسِقُونَ  هُمُ  أُولَئِكَ   أَنْفسَُهُمْ  فَأَنسَْاهُمْ}   ،توم والكبيرح في مصيرك الم  ،مستقبلك المهم

رسمه الله   وَتعََالى"ما  كطريق    "سُبْحَـانَهُ  لخيرهم  كأعمال    ،للنجاة  لعباده  الدنيا    ، لمصلحتهم  ،هي  في  لمنفعتهم 

 . خرةوالآ

لى  إا  م  إ  حتما    نه متجه  أن يدرك  أعليه  نسان  الإ  ،{ الْفاَئِزُونَ  هُمُ  الْجَنَّةِ   أَصْحَابُ  الْجَنَّةِ  وَأَصْحَابُ  النَّارِ   أَصْحَابُ  يسَْتَوِي  لَا}

النارم  إو  ، الجنة الى  سيت   ، ا  بحسب  قوهذا  توجهاته  ،عمالهأرر  الله  سن  إ  ، بحسب  وتعليمات  الله  هدي  وفق  ار 

وَتعََالى" ن يكون  أالنتيجة الحتمية    :خرج عن ذلك  إذافالنتيجة الحتمية    وإلا  ،لى الجنةإوصله ذلك  أ  ،" سُبْحَـانَهُ 

 . بالله  والعياذلى النار إمصيره المحتوم 
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ن  أو   ،لى النارإا  م  إ و   ،لى الجنةإا  م  إ  أنه متجه    ،يوميا   ،ر نفسه بها يوميا  ك   ذَ ن يُ أنسان  هذه الحقيقة المهمة على الإ

تصرفاته على   يضبط كيف  ، فليدرك كيف يتعامل بمسؤولية  ،باهتماماته  ، بمواقفه ،بتصرفاته  ، بأعمالههذا يرتبط  

 لى جهنم والعياذ بالله. إن يكون اتجاهه ومصيره أليقي نفسه من  ،وهذه هي التقوى  ،ساسهذا ال

من مجيء تلك    ولابد    ،من الرحيل من هذه الحياة  لابد    ،الفاصل هو الموت   -كما قلنا   -خرةفي مستقبلنا في الآ 

بالموت  ،خرةالحياة الآ يأتي  الحياة  البشر  ، والرحيل من هذه    أحد  ولا يستطيع    ، والموت حقيقة يعترف بها كل 

 . ونهاية الفرصة للعمل في هذه الحياة  ،"سُبْحَـانَهُ وَتعََالى"لى الله إوهي بداية الرجوع   ،نكارهاإ

الله   يقول  وَتعََالى"ولهذا  الكريم:  " سُبْحَـانَهُ  القرآن  نفس  ،[185الآية  من:  عمران  آل]{الْمَوْتِ  ذَائِقَةُ  نَفْس   كُلُّ}   في  لا    ، كل 

ً أ  ،املكً   :مهما كان  ،منا  ي  أيستطيع   ويمتلك    ،نفسه الخبرةو لديه في  أ  ،مكاناتلديه الإ  ،لديه القدرات  ،و متمكنا

  ، يمتنع من الموت  أنلا يستطيع    ،ي مستوى كانأفي    ، كان  ي واقع  أفي    ، كانت  مكانات  إي  أو يمتلك  أ  ،المعرفة

ن يدفع عن نفسه تلك  ألا يمكنه    (نَفْس    كُل  )  ، "سُبْحَـانَهُ وَتعََالى"الذي هو نهاية لهذه الحياة وبداية الرجوع الى الله  

لماذا   إليها؟  فلماذا تتوجه كل الاهتمامات فقط   ،ويخلد فيها  ،ويحتفظ بوجوده في هذه الحياة ليستمر فيها  ،النهاية

 . خرةالآ مستقبلك في   ،تي المهم ك الآد  غَلماذا لا تهتم ب   ؟احتمً تي  الآ تغفل عن مستقبلك 

و تحدث في  أ  ، وهذه الحقيقة يعيشها البشر  ، [185الآية  من :  عمران  آل]{الْقِيَامَةِ   يوَْمَ أجُُورَكُمْ  تُوَف وْنَ  وَإِن مَا   الْمَوْتِ  ذَائِقَةُ  نَفْس   كُلُّ}

 ً يفارق فيها الحياة   المستشفيات في كل يوم    ، منهم  كبيرةً   عداداً أفي كل يوم والناس يودعون    ، واقع البشر يوميا

  ، جيال أ جيال بعد  أفي واقع المجتمع تنقرض    ،برةمستشفيات في المدن فيها العظة وفيها الع ال  ،الكثير من الناس

لى إ  حياة    ،مؤقتة  حياة    ،استمرار فيها  لا  ،لا خلود فيها  ،لا بقاء فيها  ،الكل منتقلون من هذه الحياة  ،الكل راحلون 

 (. مسمى ، محدود)  فقط  جل  أ

لماذا لا نحسب  ف  ،خرةجر الوافي في مستقبلنا في الآ ال   ،الكامل جر  يأتي ال   ،{ الْقيَِامَةِ  يَوْمَ  أُجُورَكُمْ  تُوَف وْنَ  وَإِن مَا}

  (،النار  ام  إو  ، الجنة   ام  إ)المسألة فيها    ،ا  بسيطً ليس مستقبلً   ،اعاديً   ليس جزاءً   ،والمسألة مهمة  ، ونعمل لها  ،حسابها

 . [185الآية من: عمران آل]{الْغُرُورِ  مَتَاعُ  إِل ا  الدُّنْيَا الحَْيَاةُ وَمَا فاَزَ  فَقَدْ الْجَنَّةَ وَأُدْخِلَ النَّارِ عَنِ زُحْزِحَ فَمَنْ}
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الله   الى  الرجوع  بداية  هو  الله   ،" وَتعَاَلى  سُبْحَـانَهُ "الموت  قال    إِلَينَْا  ثُمَّ  المَْوْتِ  ذَائِقَةُ  نَفْس   كُلُّ}   :كما 

شأنه"وقال    ،[57الآية:  العنكبوت]{تُرْجَعُونَ    أَحَدَكُمُ  جَاءَ  إِذَا  حَت ى  حَفَظَةً  علََيْكُمْ  وَيُرْسِلُ  عبَِادِهِ  فَوْقَ  الْقَاهِرُ  وَهُوَ} :  "جل  

لا    ،[62-61:  الأنعام]{الْحَاسِبِينَ  أَسْرَعُ  وَهُوَ   الْحُكْمُ  لَهُ  أَلَا   الْحَقِّ  مَوْلَاهُمُ  الل هِ  إِلَى  رُدُّوا  ثُمَّ(  61)  يُفَرِّطُونَ  لَا  وَهُمْ  رُسُلنَُا   تَوَف تْهُ  الْمَوْتُ

ولهذا   ،ن يدفع عنه تلك النهاية الحتمية أو  أ   ،يحميهن  أ  حد  أولا يستطيع  ،  يمتنع عن تلك النهايةن  أ  حد  أيستطيع  

الله   شأنه"يقول    لَا   وَلَكِنْ  مِنْكُمْ  إِلَيْهِ  أَقْرَبُ  وَنَحْنُ(  84)   تنَْظُرُونَ  حيِنَئِذٍ  وَأَنْتُمْ(  83)  الْحُلْقوُمَ  بلََغَتِ  إِذَا  فلََوْلَا}:  "جل  

 . [ 85-83: الواقعة]{تُبْصِرُونَ

وهو على وشك الرحيل من هذه    ،يودع فيها هذا العالم ،نسان وهو في لحظات حياته الأخيرةقد يكون بجوار الإ

ن يمنع  أ  نع  الكل عاجز    ه،حولوالطباء من    ، أصحابهو   ،صدقاؤهأو   ، حباؤهأو   ،ؤهقرباأقد يكون بجواره    ،الحياة

  وَنَحْنُ }  ،ليهإقرب  أوهناك من هو حتى    ، جلهأتى  أأخرى في هذه الحياة وقد    ن يبقيه لمدة  أعن    ،عنه هذه النهاية 

ن يمتنع عن  أحد  ألا يستطيع    ،{تُبْصِرُونَ لَا  وَلَكِنْ  مِنْكُمْ  إِلَيْهِ أَقْرَبُ وَنَحْنُ  ،نتم بجوارهأحتى و   ،{مِنْكُمْ  إِلَيْهِ أَقْرَبُ

 . {صاَدِقِينَ  كُنْتُمْ  إِنْ تَرْجِعُونهََا (  86) مَدِينِينَ غَيْرَ  كُنْتُمْ إِنْ فلََوْلَا }  ،ذلك المصير المحتوم 

قد    ،وهم يرون ممن يعرفونهم وقد رحلوا عنهم   ، نهم لا يأخذون العبرة والعظةأ الشيء العجيب في واقع البشر  

نهم سيرحلون  أ  ، نفسهم همأفل يحسبون حساب    ، ممن يعرفونهم  ، صدقائهمأمن    ، قربائهم أمن    ، رحلوا من هذه الحياة

هل سيكون الامتداد لها في    ؟خرةكيف هي مسيرة حياتهم في هذه الآ   ؟ماذا عملوا  ؟فماذا قدموا  ،من هذه الحياة

 ؟ و النتيجة لها الهلك والخسرانأ ؟خرة السعادة والفوزمستقبلهم في الآ

ستكون بداية هذه النهاية وهذا الرجوع    ،خرةوعن مستقبله في الآ  ،نسان الذي يغفل عن هذه النهاية وما بعدها الإ

 ً ن الموت هو  لأ  ؛ والتحسر الكبير بعد فوات الوان  ، والندم الشديد  ، والخسران  ، وسيشعر بالخيبة   ، اله جدً   مزعجا

فيه    ،فيه فوزك  ،ن تقدم لنفسك العمل الذي فيه نجاتك ونهاية الفرصة ل  ، نهاية الفرصة للعمل  ،نهاية الفرصة

  ، خرةفي الآ   والنتائج العظيمة  ،جعل لها النتائج الطيبة في هذه الحياة  ،جر العظيم عمال جعل الله عليها ال أ  ، حكفل

تبال    ،جر العظيم والفضل العظيموعد عليها بال   ،وعد عليها بالجنة  ،ب فيهارغ     ،وكانت في متناولك  ، بها  فلم 
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تشعر بالخسارة عندما    ،فيها  طتفر  كنكول  ،طار طاقتك ووسعك ومقدرتكإفي    ،عليك في هذه الحياة  كانت يسيرةً 

يبين لنا تلك    ، "سُبْحَـانهَُ وَتعََالى"ولهذا يقول الله  ،  نهائي   ن الفرصة انتهت بشكل  أوترى    ،ترى حياتك هذه انتهت 

  لعََلِّي (  99)  ارْجِعُونِ  رَبِّ   قاَلَ   الْمَوْتُ   أَحَدَهُمُ  جَاءَ  إِذَا  حَت ى}  ن التحسر في تلك الحالة الحرجة والحساسة والمهمة:مالحالة  

 . [100-99: المؤمنون]{يبُْعَثُونَ  يَوْمِ إِلَى بَرزَْخٌ  وَرَائِهِمْ  وَمِنْ قَائلُِهَا هُوَ كَلِمَةٌ إِن هَا  كلَ ا  تَرَكْتُ فيِمَا  صَالحًِا  أَعْمَلُ

ً   التي تستمر في ظروف هذه الحياة غافلةً   ،يكون من هذه النوعية ألا    ،وليفكر في مستقبله  ،نسانليحذر الإ   ،تماما

ثم    ،عمال ونتائج هذه ال  ، عمالوعواقب هذه ال  ، عمالهاألى  إلا تلتفت    ،خرةومستهترة تجاه مستقبلها المهم في الآ

بالموت  يُ   ،يتنبه  ،حينها يستيقظ  ،يتفاجأ    ، ذن فلو سمع الكلم من ال  ، كانت تأتيه الموعظة  ، فل يتذكر  ،ر ك  ذَ كان 

عن شيء لا    ، وكأنهم يتحدثون معه عن شيء خيالي  ، لا يبالي به  ،لا يعطيه أي اهتمام   ، ذن الخرى خرج من ال

لا  و  ،الصدمة كبيرة   ،يبهره الموت  ،كبيرة  أةحينها ستكون المفاج   ،ليهإلن يصل    ،لن يأتيه  ،لا وجود له  ، حقيقة له

كم سيقول هذا الدعاء من أعماق    ،من الله بتضرع يطلب اً،فاتت الفرصة تمام ،لا مجال للتلفي  ،مجال للخلص

 . ما قد فرطت فيه  ، ضعتأما قد  ، ما قد مر ى تلفل  ،{ تَرَكْتُ فِيمَا صَالِحًا أَعْمَلُ  لَعَلِّي (99ارْجعُِونِ )  رَبِّ}قلبه: 

عن    ، عن ندمه  ، تحسره  عن   ر بهاكلمة عب  ،  { قَائلُِهَا  هُوَ  كَلِمَةٌ  إِن هَا  كلَ ا}   : "وَتعََالى  سُبْحَـانهَُ "لكن مثلما قال الله  

هدره أما    ،من أيام حياته  ،ضاعه من عمرهألتدارك ما قد    ،إضافية  عطى مهلةً ن يُ فل مجال ل  ، عن خسرانه  ،سفهأ

  وَمِنْ }  ، "سُبْحَـانَهُ وَتعََالى"التي لم يحسب فيها حساب المسؤولية بينه وبين الله    ،عمالهأما عبث فيه من    ، وقاتهأ من  

 .عن العودة الى الحياة، الى يوم البعث والحساب وحاجز    مانع    ،{يُبْعَثُونَ  يوَْمِ   إِلَى بَرْزَخٌ وَرَائِهِمْ

سيعيشون تلك الصدمة    من  كثرأما    ،الحالة لدى الكثير من الناس  هذه  مبينا    أيضا    "وَتعَاَلى  سُبْحَـانهَُ "الله    يقول

  تكسبون   نتم ألكم،    لكم، هو تقدمة    مكتوب    هذا  لن  ؛ انفقوا  ، {رَزَقنَْاكُمْ  مَا  مِنْ  وَأَنْفِقُوا}في آخر لحظات حياتهم:  

  العظيمة،   نتائجالبه رضوان الله، جنته، الفوز، أنتم تقدمونه لكم في مستقبلكم في الآخرة، تحققون لنفسكم به  

 . العظيم النعيم من  لكم  الله  أعده فيما الكبيرة،  المكاسب
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يدرك بقيمة  أول ما يأتيه الموت ينتبه،    ، [10الآية  من:  المنافقون]{الْمَوْتُ  أَحَدَكُمُ   يَأْتِيَ   أَنْ  قَبْلِ   مِنْ  رَزَقنَْاكُمْ  مَا  مِنْ  وَأَنْفِقُوا}

نفاق في سبل  الإ  ،في سبيل الله  الإنفاق  :نفاقلإأنها أعمال عظيمة، ومن ا   ،أنها أعمال مهمة   ،كلها  العمالتلك  

 ؟ الإنسانماذا سيقول  الموت فيها، عندما يأتي  بالإنفاقليها وأمر  إرشد الله الخير، التي أ

قليلً   ،{ قَريِب   أَجَل    إِلَى}  ،مهلة ولو بسيطة ،  [10الآية  من :  المنافقون]{قَريِب   أَجَل   إِلَى   أَخَّرتَْنِي  لَوْلَا  رَبِّ  فَيَقوُلَ } ولو  ولو كان   ،

  ستفارق  لنك  ؛لنفسي   لقدم   مالي،  من  أتصدق  ،[10الآية  من:  المنافقون]{الصَّالِحِينَ   مِنَ  وَأَكُنْ  فَأَصَّدَّقَ}  ،فرصة زمنية بسيطة

  وَأكَُنْ  فَأَصَّدَّقَ}فيما بعد ذلك، أو قد تكون تصرفت فيه بما تحملت به وزرًا عليك،    همن  تستفيد   ولا  المال،   ذلك

  أَجلَُهَا  جَاءَ  إِذَا نَفسًْا الل هُ يُؤَخِّرَ وَلَنْ} ؟  بسيط   وقت  ل ولو   ،ساعة ولو ليوم ولو ل ،ضافيةإ  هل ستعطى فرصةً ،  { الصَّالِحِينَ مِنَ

 .[11الآية: المنافقون ]{تَعْملَُونَ  بِمَا  خَبِيٌ وَالل هُ

التوبة تعيش في هذ  ، حتى  الحياعندما  نفسك، بحسب شهوات    امستهترً   ةه  أهواء  تعمل بحسب  تعمل،  تجاه ما 

تتجاوز    ، نفسك ونواهيه،    الله  أوامر بحسب مزاج نفسك، تتصرف فتتجاوز في تصرفاتك وأعمالك حدود الله، 

  "سُبْحَـانَهُ وَتعََالى"الله    إلىالله، رجعت    إلىن لم تكن قد بادرت قبل ذلك  إ  ، لا مجال للتوبة  الموت حينها عندما يأتيك  

  تُ بْ تُ )  ،[18: من الآيةالنساء]{الْآنَ  تُبْتُ  إِنِّي  قاَلَ   الْمَوْتُ  أَحَدَهُمُ   حَضَرَ  إِذَا   حَت ى   السَّيِّئَاتِ   مَلُونَ يَعْ  لِل ذِينَ   الت وْبَةُ  وَلَيْسَتِ}مبكر،    في وقت  

، يريد  والجزاءوبعد الموت الحساب    ،الله  إلىفي بداية الرجوع    أنهب ا  ا ومتيقنً أصبح مدركً   ،الموت  رأى،  (نَ الْآ 

فكنت    ،ا على ذلكلكريم كثيرً ا   القرآنحثك في    ،ليهاإدعاك    ،الله أمرك بالتوبة  ،الفرصةقد فاتت    ،حينها أن يتوب

منك في    فحينها لا مجال للتوبة، ليست مقبولة    ،من تواصل تقصيرك  ،على معصيتك   من تصر    ،أنت من تستهتر 

أصبح    ،منك   مقبولة    التوبةلم تعد حتى    ،الموت، إذا حضرك  الموتخيرة من حياتك وقد حضرك  لا  اللحظاتتلك  

  ؛ لمحتوماتجاه مصيرك    مكانية لتغيير شيء  إفيه، لا    ضافة  إ  ليمجال    لا  ،والجزاءا للحساب  ا جاهزً ملفك ملفً 

ضياع  ب  ناع مستقبلقبل أن تفوتنا الفرصة، قبل أن نضي     ،ولذلك نجد أهمية أن ننظر نحن فيما نقدم قبل ذلك

 . وتفريطنا ، وتقصيرنا  ،بإهمالنا  ،حياتنا هنا 
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  ؟ويقين بيوم رحيله من هذه الحياة  على معرفة    هل هو  ؟يعرف متى هي نهاية حياته في هذه الدنيا   الإنسان وهل  

نسان لا يعرف متى  الإ   ،[34من الآية:  لقمان]{خَبِيٌ   علَِيمٌ  الل هَ   إِنَّ  تَمُوتُ   أَرْض   بِأَيِّ  نَفْسٌ  تَدْرِي  وَمَا  غَدًا   تَكْسِبُ   مَاذَا   نَفْسٌ  تَدْرِي  ومََا }

سوف    ،فيما بعد  هتمأسوف    ،سوف أصلح فيما بعد ] :يقول  ،فولذلك عندما يسو     ،من هذه الحياة  رحيلههو موعد  

  لنه   ؛ويخدع نفسه  ،نفسه  فهو يسوف ويغر    ،[في بقية حياتي في هذه الدنيا  ،تقصيري في مستقبل حياتي  ىتلفأ

 .الحياةلا يعرف متى هو موعد رحيله من هذه 

، فيعيش  التوفيق قد لا يتوفق، بل قد يسلب    ،خذل قد يُ   -والعياذ بالله  -الإنسان  ، الإنسانعلى    ثم التسويف خطير  

د ويستعد ويتقي الله، ويحسب حساب مستقبله في  ع  لذي يُ ا  ،لمؤمنا  الإنسان  اأم    ؛جداً  رهيب    بشكل    الخسارةحالة  

ذلك    ، هو الحياةفهو حتى عندما يأتي رحيله من هذه    ،الآخرةلذي يقدمه لمستقبله وغده في  ا، وينظر ما  الآخرة

كان    ،كان يحسب حسابها  ،اللحظةذلك الذي لم يتفاجأ بتلك    هو ذلك الذي تأتيه البشارات، هو   ،لذي يرجو الله ا

التي يحثه    العمالبتلك    ،"سُبْحَـانَهُ وَتعََالى"الله    إلىكان يتوجه    ، فلذلك كان يعمل   ؛لهميتهاا  كان مدركً   ،يستعد لها

بهالله عليها،   بطريق الشهادة   الدنياقد تكون نهاية حياته هنا في    ،فيها، بل قد تكون نهاية حياته في هذه الحياة  يرغ  

وَتعََالى"ا عند الله  وزنً   العمال رأى أن من أعظم  وهو ذلك الذي    ،في سبيل الله لصالحة ا  والعمال  ،" سُبْحَـانَهُ 

  سعيدة    عابرة ينتقل فيها إلى حياة    بالنسبة له لحظةً   الموت ، فيكون  " سُبْحَـانَهُ وَتعََالى"في سبيله    الجهاد هو    :لكبيرةا

وَتعََالى"وهانئة، يقول الله   :  عمران  آل]{يَجْمَعُونَ  مِمَّا  خَيْرٌ  وَرَحْمَةٌ  الل هِ  مِنَ  لَمَغْفِرَةٌ  مُتُّمْ  أَوْ  الل هِ  سَبِيلِ  فِي  قُتلِْتُمْ   وَلَئِنْ}:  "سُبْحَـانَهُ 

  :"جل  شأنه "قال الله    كما  ، سعيدة  هنيئة    حياة    الى  ينتقل   ، شهيداً   كان   اللهفي سبيل    ل ت  قُ   إن  ،، تأتي البشارة[157الآية

  لَمْ   بِال ذيِنَ  وَيَسْتَبْشِرُونَ  فَضْلِهِ  مِنْ   الل هُ  آتَاهُمُ   بِمَا   فَرِحِينَ (  169)  يُرْزَقُونَ   رَبِّهِمْ  عِنْدَ   أَحْيَاءٌ  بَلْ   أَمْوَاتًا   الل هِ  سَبِيلِ  فِي   قُتلُِوا   ال ذيِنَ  تَحسَْبَنَّ  وَلَا }

:  عمران   آل]{الْمُؤْمِنِينَ  أَجْرَ  يُضِيعُ  لَا  الل هَ  وَأَنَّ  وَفَضْل   الل هِ  مِنَ   بنِِعْمَةٍ  يَسْتَبْشِرُونَ (  170)  يَحْزَنُونَ  هُمْ   وَلَا   علََيْهِمْ  خَوْفٌ  أَل ا   خَلْفِهِمْ  مِنْ   بِهِمْ   يَلْحَقُوا 

قيل    عندما،  [ 26الآية  من :  يس]{الْجَنَّةَ  ادْخُلِ  قِيلَ}  :عندما، يكون حالهم كما هو حال مؤمن أهل القرية، الذي قال  [169-171

 . [27-26: يس]{الْمُكْرَمِينَ مِنَ وَجَعَلَنِي رَبِّي  لِي غَفَرَ بِمَا( 26)  يَعْلَمُونَ قَوْمِي لَيْتَ يَا قاَلَ  الْجَنَّةَ ادْخُلِ قِيلَ} :له هذا النداء
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والذي هو نهاية حتمية، وما بعده    الموت، فيه الى الله من حين    الرجوعالذي بداية    ، لمهما لذلك المستقبل    فالإعداد

،  لمهم جداً الكبير  اهو ذلك المستقبل    ، لعظيمة ا  ،المهمة   ،الكبيرة  المور، هو  ث هو البع  ،الآخرةهو    القيامة، هو  

 لقادمة. افي المحاضرة  - إن شاء الله  -نتحدث عن ذلك

  ا، انَ حَ رْجَ   يَ فِ شْ يَ   نْ أَ ار، وَ برَ ا الأَ نَ اءَ دَ هَ شُ   مَ حَ رْ يَ   نْ أَ القِيَام، وَصَالِحَ الأَعْمَال، وَ وَ   ، الص يَام   وَمِنْكُمُ يَتَقبَّل مِنَّا    نْ " أَ "سبُْحَـانَهُ وتََعَالَى   هَ اللَّ نَسْأَلُ  

 اء. عَ الد    يعُ مِ سَ   هُ نَّ إِ ،  ه رِ صْ نَ ا بِ رنَ نصُ يَ   نْ أَ ا، وَ انَ رَ سْ أَ   نْ عَ  ر جَ فَ يُ   نْ أَ وَ 

 ه؛؛؛ ـــُ هِ وَبَرَكَاتةُ اللَّ ــ ــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَ ـ ـــوَالسَّ 

 

 


